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مــن  العديــد  فــي  الاصطناعــي  الــذكاء  يتجســد 
التطبيقــات مــن حولنــا فــي الخوارزميــات الموجودة 
فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي التــي ترشــح 
إليــك الأصدقــاء وتدفقــات الأخبــار، وخوارزميــات 
محــركات البحــث والخرائــط الرقميــة والإعلانــات، 
 )Siri( ــل ســيري ــة مث وبرامــج المســاعدة الصوتي
وكاميــرات المراقبــة التــي تــدرك وتميــز الوجــوه، 

ــة. ونظــم المــرور الذكي

ويعتبــر إعــان عمــاق التجزئــة أمــازون، فــي 
ــة  ــر تجزئ ــاء أول متج ــن إنش ــمبر 2016، ع ديس
كامــل يديــره الــذكاء الاصطناعــي، أحــد أبــرز 
التطبيقــات اليوميــة للــذكاء الاصطناعــي، فــكل مــا 
علــى العميــل القيــام بــه عنــد دخــول المتجــر فقــط 
تســجيل دخــول بالحســاب الخــاص بــه علــى موقــع 
أمــازون، وأخــذ مــا يلزمــه مــن المتجــر والخــروج 
بهــدوء، بينمــا تقــوم العديــد مــن المستشــعرات 
وتحديــد  العميــل  علــى  بالتعــرف  والكاميــرات 
الأصنــاف التــي اشــتراها المســتهلك، وفــي النهايــة 
تأتــي لــه فاتورة الحســاب علــى الهاتف بكل ســهولة 

ــن حســابه البنكــي)1(. ــا م ــم خصمه ويســر، ويت

�أولًا: عنا�صر الذكاء الا�صطناعي
قــام جــون مكارثــي )John McCarthy( بصــك 

هــذا المصطلــح فــي عــام 1956، ووفقــاً لــه، فــإن 
الــذكاء الاصطناعــي هــو "علــم هندســة إنشــاء آلات 
ذكيــة، وبصــورة خاصــة برامــج الكمبيوتــر")2(، 
فهــو علــم إنشــاء أجهــزة وبرامــج كمبيوتــر قــادرة 
ــا  ــل به ــي يعم ــها الت ــة نفس ــر بالطريق ــى التفكي عل
الدمــاغ البشــري، تتعلــم مثلمــا نتعلــم، وتقــرر كمــا 

نقــرر، وتتصــرف كمــا نتصــرف.

الاصطناعــي  الــذكاء  فــإن  المعنــى،  وبهــذا 
ــر أنظمــة  ــذكاء البشــري عب ــة محــاكاة ال هــو عملي
الكمبيوتــر، فهــي محاولــة لتقليــد ســلوك البشــر 
ــم  ــم، وتت ــاذ قراراته ــة اتخ ــم وطريق ــط تفكيره ونم
مــن خــال دراســة ســلوك البشــر عبــر إجــراء 
ــى تصرفاتهــم ووضعهــم فــي مواقــف  تجــارب عل
معينــة ومراقبــة ردود أفعالهــم ونمــط تفكيرهــم 
ــة  ــم محاول ــن ث ــف، وم ــذه المواق ــع ه ــم م وتعامله
محــاكاة طريقــة التفكيــر البشــرية عبــر أنظمــة 

كمبيوتــر معقــدة.

ولمــا كان الــذكاء الاصطناعــي هــو أنظمــة 
كمبيوتــر تحاكــي البشــر فــي تصرفاتهــم، فــإن هــذا 
ــة تعمــل مــن خــال  لا يعنــي أن أي قطعــة برمجي
ــر  ــددة تعتب ــام مح ــوم بمه ــة، وتق ــة معين خوارزمي
ذكاء اصطناعيــاً، فلكــي نطلــق هــذا المصطلــح 

لم يعد الحديث عن 
الذكاء الاصطناعي 

أمراً من الخيال 
العلمي، خاصة 
في ضوء تنامي 

التطبيقات والآلات 
التي بدأت تعتمد 

عليه، ووجود تداعيات 
لبعض أشكال الذكاء 

الاصطناعي على 
الحياة البشرية، وهو 

ما يسلط الضوء 
مجدداً على تحذيرات 

ستيفن هوكينغ– 
عالم الفيزياء الكبير– 

من قدرة الذكاء 
الاصطناعي على 

تدمير الحياة البشرية.

إيهاب خليفة
رئيس وحدة التطورات التكنولوجية -  المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبي

الذكاء الاصطناعي:
تأثيرات تزايد دور التقنيات الذكية في الحياة اليومية للبشر
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تحليلات المستقبل

ــع  ــم وجم ــى التعل ــادراً عل ــون ق ــد أن يك ــر لاب ــام كمبيوت ــى نظ عل
البيانــات وتحليلهــا واتخــاذ قــرارات بنــاء علــى عمليــة التحليــل هذه، 
بصــورة تحاكــي طريقــة تفكيــر البشــر، وهــو مــا يعني توافــر ثلاث 

صفــات رئيســية هــي)3(:

ــد  ــات ووضــع قواع ــاب المعلوم ــم، أي اكتس ــى التعل ــدرة عل • الق
ــات. ــذه المعلوم ــتخدام ه اس

• إمكانيــة جمــع وتحليــل هــذه البيانــات والمعلومــات وخلــق 
علاقــات فيمــا بينهــا، ويســاعد فــي ذلــك الانتشــار المتزايــد للبيانات 

.)Big Data( العملاقــة

• اتخــاذ قــرارات بنــاء علــى عمليــة تحليــل المعلومــات، وليــس فقط 
مجــرد خوارزميــة تحقــق هدفــاً معيناً.

وفــي ضــوء مــا ســبق، فــإن خوارزميــة البحــث علــى جوجــل، 
مثــاً، لا تصبــح ذكاء اصطناعيــاً إلا إذا توافــرت فيهــا هذه الصفات 
الثــاث، فــإذا قــام أحــد الأفــراد بالبحــث، مثــاً، عــن الســياحة فــي 
أبوظبــي، وأدركــت خوارزميــة البحــث هــذا المطلــب وأجابتــه عليه 
فــي حــدود البحــث عــن الســياحة فــي أبوظبــي فقــط، فإن ذلــك لا يعد 
ذكاء اصطناعيــاً، ولكــي يكــون كذلــك، لابــد أن تجمــع الخوارزميــة 
بيانــات أكثــر، وتعــرض مقترحــات إضافيــة، أي أن يقــوم النظــام 
مــن تلقــاء نفســه بترشــيح إعلانــات لهــذا الشــخص عــن عــروض 
الســياحة فــي أبوظبــي، وأفضــل خطــوط الطيــران التــي يمكــن أن 
يســافر مــن خلالهــا، وأي الفنــادق التــي يمكــن أن يســكن فيهــا أثنــاء 
رحلتــه، ثــم يبــدأ بترشــيح بعــض الأماكــن والمعالــم الســياحية التــي 
يمكــن زيارتهــا فــي أبوظبــي، وبهــذا يقــدم النظــام أكثــر مــن مجــرد 

عمليــة بحــث عاديــة، وهــو مــا يحــدث بالفعــل عبــر جوجــل.

وبصــورة عامــة، يمكــن تقســيم أنــواع الــذكاء الاصطناعــي إلــى 
أربعــة أنــواع رئيســية تتــراوح مــن رد الفعــل البســيط إلــى الإدراك 

والتفاعــل الذاتــي، وذلــك علــى النحــو التالــي)4(:

 Narrow AI or( 1- الــذكاء الاصطناعــي الضيــق أو الضعيــف
Weak AI(: وهــو أبســط أشــكال الــذكاء الاصطناعــي، وتتــم 
ــة  ــة داخــل بيئ ــف معين ــام بوظائ ــذكاء الاصطناعــي للقي برمجــة ال
ــن،  ــف معي ــى موق ــل عل ــة رد فع ــه بمنزل ــر تصرف ــددة، ويعتب مح
ولا يمكــن لــه العمــل إلا فــي الظــروف البيئــة الخاصــة بــه، ومــن 
الأمثلــة علــى ذلــك الروبــوت "ديــب بلــو"، والــذي صنعتــه شــركة 
"آي. بــي إم". )IBM( والــذي هــزم جــاري كاســباروف بطــل 

الشــطرنج العالمــي.

 General AI or( 2- الــذكاء الاصطناعــي القــوي أو العــام
Strong AI(: ويتميــز بالقــدرة علــى جمــع المعلومــات وتحليلهــا 
وعمــل تراكــم خبــرات مــن المواقــف التــي يكتســبها، والتــي تؤهلــه 
لأن يتخــذ قــرارات مســتقلة وذاتيــة، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك 
ــادة، وروبوتــات الدردشــة الفوريــة، وبرامــج  الســيارات ذاتيــة القي

ــة الشــخصية. المســاعدة الذاتي

ــاذج  ــي نم ــارق )Super AI(: وه ــي الخ ــذكاء الاصطناع 3- ال
ــا  ــن هن ــان، ويمك ــاكاة الإنس ــعى لمح ــة وتس ــزال تحــت التجرب لات
التمييــز بيــن نمطيــن أساســيين، الأول: يحــاول فهــم الأفــكار 
ــك  ــلوك البشــر، ويمل ــى س ــر عل ــي تؤث ــالات الت البشــرية، والانفع

قــدرة محــدودة علــى التفاعــل الاجتماعــي، أمــا الثانــي فهــو نمــوذج 
لنظريــة العقــل، حيــث تســتطيع هــذه النمــاذج التعبيــر عــن حالتهــا 
الداخليــة، وأن تتنبــأ بمشــاعر الآخريــن ومواقفهــم وتتفاعــل معهــا 

ــذكاء. ــة ال ــن الآلات فائق ــادم م ــل الق ــي الجي فه

ثانياً: ع�شرة تطبيقات للذكاء الا�صطناعي
ــذكاء  ــتخدم ال ــية تس ــات أساس ــرة تطبيق ــى عش ــارة إل ــن الإش يمك
الاصطناعــي، ونشــعر بهــا فــي حياتنــا اليوميــة، ويمكــن إيجــاز أهم 

هــذه التطبيقــات فيمــا يلــي:

1- الروبوتيكــس )Robotics(: ويعــد أحــد أبــرز أشــكال الــذكاء 
الاصطناعــي، وهــو ذلــك الفــرع مــن التكنولوجيــا المتعلــق بعمليــة 
تصميــم وبناء وتشــغيل تطبيقــات مختلفة من الروبوتات أو الإنســان 
الآلــي، ويعــد واحــداً مــن أكثــر تطبيقات الــذكاء الاصطناعــي تقدماً، 
حيــث يهتــم ببنــاء هيــكل مــادي يعمــل وفــق منطــق بشــري، يمكــن 
برمجتــه أو توصيلــه بالحاســب الآلــي ليــؤدي مهاماً معينــة، ولكونها 
آلــة ذكيــة فيُتــرك لهــا قــدر مــن حريــة التصــرف وفــق مــا تواجهــه 
ــنوات  ــن الشــركات خــال الس ــر م ــت كثي ــد كثف ــف، وق ــن مواق م
القليلــة الماضيــة جهودهــا نحــو بنــاء نظــام آلــي قــادر علــى قيــادة 
الســيارات، مثــل شــركة جوجــل وتســا، ومؤخــراً آبــل وغيرها من 
الشــركات، بصــورة تحــل الســائق الآلــي محــل الســائق البشــري)5(.

2- الدرونــز: وقــد انتشــرت الطائــرات مــن دون طيــار فــي كثيــر 
مــن الأعمــال، منهــا مــا هــو مســيّر مــن خــال غرفــة تحكــم 
ــل  ــه بنفســه، مث ــى اتخــاذ قرارات ــادر عل بشــرية، ومنهــا مــا هــو ق
تتبــع حركــة غيــر منطقيــة، كمــا فــي الطائــرات التــي تســتخدم فــي 
مراقبــة الحــدود والمحاصيــل الزراعيــة، أو الطائــرات القــادرة على 
ــي  ــتخدمة ف ــرات المس ــك الطائ ــة أو تل ــل الطــرود والأطعم توصي
التصويــر الشــخصي، مثــل كاميــرات نيكســي، والتــي يتــم تثبيتهــا 
علــى اليــد، ثــم تنفــك، وتحلــق بعيــداً لتلتقــط صــوراً أو لقطــات فيديو 

عــن بعــد، وغيرهــا مــن عشــرات الاســتخدامات المدنيــة)6(.

3- الطابعــات ثلاثيــة الأبعــاد: تعتبــر الطابعــات ثلاثيــة الأبعــاد ذكاءً 
اصطناعيــاً فقــط فــي حالــة اتصالهــا بغيرهــا مــن الآلات، فمثــاً إذا 
كانــت الطابعــة مبرمجــة علــى إنتــاج منتــج محــدد بصــورة آليــة، 
فهــذا لا تتوافــر فيــه شــروط الــذكاء الاصطناعــي الســابق ذكرهــا، 
ــزل  ــاج من ــن الآلات لإنت ــا م ــا إذا اســتطاعت أن تتصــل بغيره أم
ــا تصبــح  ــاء، أو الدخــول فــي عمــل معقــد، فهن مثــاً، أو تشــييد بن
نموذجــاً مــن نمــاذج الــذكاء الاصطناعــي، أمــا محــور اهتمــام كثيــر 
ــا  ــي له ــاد والت ــة الأبع ــات رباعي ــو الطابع ــاً فه ــن الأبحــاث حالي م

القــدرة علــى إنتــاج مجســمات قــادرة علــى تجميــع نفســها آليــاً.

 Internet( 4- إنترنــت الأشــياء: لا يعتبــر إنترنــت الأشــياء
ــا تتواصــل  ــذكاء الاصطناعــي، إلا عندم ــاً لل of Things( تطبيق
 Machine to machine( البعــض  بعضهــا  مــع  الآلات 
communication(، أي أن تبدأ الآلات مثل الأدوات الكهربائية 
وقطــع الأثــاث والألعــاب الإلكترونيــة والســيارات والســاعات 
والنظــارات والملابــس والأحذيــة وغيرهــا مــن مليــارات الأجهــزة 
والأدوات فــي تبــادل المعلومــات فيمــا بينهــا واتخــاذ قــرارات وفقــاً 
لعمليــة تبــادل المعلومــات وتحليلهــا، بحيــث تتمكــن مــن الاتصــال 
ــى  ــة إل ــن دون الحاج ــة م ــة وفوري ــض بصــورة آلي ــا البع ببعضه
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تدخــل الإنســان. 

 Sound Assistance( الصوتيــة  المســاعدة  برامــج   -5
Programs(: ويقصــد بهــا تلــك البرامــج التــي تتلقــى الأوامــر 
ــة، أو تتفاعــل مــع  ــف معين ــام بوظائ ــة مــن المســتخدم للقي الصوتي
المســتخدم عبــر تقنيــة الصــوت، وقــد اتجهــت كبريــات الشــركات 
فأنشــأت  البرامــج،  نمــاذج مــن هــذه  إنشــاء  إلــى  العالــم  فــي 
ــج  ــازون برنام ــركة أم ــيري )SIRI( وش ــق س ــل تطبي ــركة آب ش
أليكســا )ALEXA(، وشــركة مايكروســوفت برنامــج كورتانــا 
 Google( أسســتانت  جوجــل  جوجــل  وشــركة   )Cortana(
 ،)Jarvis( ــز ــج جارفي ــوك برنام ــس ب Assistant( وشــركة في
وأخيــراً أنشــأت شــركة نوكيــا برنامــج فيكــي )Viki(، ونلاحــظ أن 
ــج  ــد برنام ــه لا يوج ــا، فإن ــن تعدده ــم م ــى الرغ ــج عل ــذه البرام ه
واحــد حتــى الآن منهــا يمكــن القــول إن لــه الأفضليــة علــى البرامــج 
ــي البحــث عــن  ــو الأفضــل ف ــاً مســاعد جوجــل ه الأخــرى، فمث
الأماكــن، أمــا مســاعد آبــل فهــو الأفضــل فــي مطالعــة الإيميــات 

والبحــث علــى الإنترنــت، ويتفــوق إليكســا فــي 
الإلكترونــي  والتســوق  الكتــب  شــراء  نتائــج 

ــذا)7(. وهك

البحــث وترشــيحات  نتائــج  فــي  التحكــم   -6
الأخبــار: إذ إن التغريــدات والتعليقــات والصــور 
والفيديوهــات التــي تظهــر أمامــك، والصداقــات 
ــي  ــات الت ــك، والإعلان ــا علي ــم اقتراحه ــي يت الت
تراهــا علــى الإنترنــت، مــا هــي إلا خوارزميات 
ــات  ــع توجه ــاءم م ــث تت ــذكاء؛ بحي ــوّرة ب مط
ــذكاء  ــاذج ال ــرز نم ــد أب ــر أح ــتخدم، وتعتب المس
الاصطناعــي، الــذي يبــدأ بتحليــل المســتخدم 

ــا  ــراح م ــي اقت ــدأ ف ــه يب ــاء علي ــه، وبن ــه وتفضيلات ــم توجهات وفه
ــى  ــة عل ــة معين ــاً إذا قمــت بالبحــث عــن قضي يتناســب معــه، فمث
جوجــل أو فيديــو علــى موقــع الـ"يوتيــوب"، فإنــه يبــدأ فــي اقتــراح 
ــذا  ــه، وهك ــو الأول نفس ــول موضــوع الفيدي ــرى ح ــات أخ فيديوه

ــه)8(.  ــوم بالبحــث علي ــى كل شــيء تق ــق عل ينطب

 :)Machine Learning( التعلــم  علــى  الآلات  قــدرة   -7
ــم الآلات  ــا إذا كان تعل ــول م ــتمراً ح ــي مس ــدل العلم ــزال الج لاي
أحــد تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي أم لا، ولكــن الــذي يتفــق عليــه 
الباحثــون أن هنــاك تطبيقــات كثيــرة تجمــع بينهمــا، وبغــض النظــر 
عــن هــذا الجــدل العلمــي، فــإن المقصــود بتعلــم الآلات هــو زيــادة 
قدرتهــا علــى التعلــم وذلــك مــن خــال تحســين عمليــة جمــع 
المعلومــات وتحليلهــا بصــورة فوريــة واســتخراج علاقــات جديــدة 
بينهــا، بصــورة تجعــل الآلات قــادرة علــى التعلــم مــن دون برمجــة 
مســبقة مــن الفنييــن)9(، فنجــد مثــاً أجهــزة الكمبيوتــر قــادرة علــى 
ــى  ــادرة عل ــون ق ــة، وتك ــات الإلكتروني ــا للهجم ــاف تعرضه اكتش
تحليــل نوعيــة هــذه الهجمــات وهدفهــا ومصدرهــا، بــل والتعامــل 
ــى  ــادرة عل ــادة ق ــة القي ــة، ونجــد الســيارات ذاتي معهــا بصــورة آلي
تعديــل خــط ســيرها وفــق حالــة الطريــق، أو توقــع الأماكــن التــي 
يرغــب صاحبهــا فــي الذهــاب إليهــا وغيرهــا مــن التطبيقــات 

ــرى. الأخ

8- المتابعــة والرصــد الشــامل )Mass Surveillance(: قــد 

يكــون إســناد مهمــة متابعــة شاشــات التليفزيــون الخاصــة بكاميرات 
ــر  ــس بالأم ــدة أشــخاص، لي ــى ع ــد أو حت ــة لشــخص واح المراقب
الجيــد لتحقيــق الأمــن ومراقبــة الخطــر واكتشــاف مصــادر التهديــد، 
وبصــورة خاصــة فــي الأماكــن العامــة، ولكــن يمكــن لخوارزميــة 
أمنيــة القيــام بهــذه المهمــة بســهولة ويســر، كمــا أنهــا تســتطيع أن 
ــداً  تميــز حركــة الأفــراد، وتتوقــع الحــركات التــي قــد تشــكل تهدي
وتطلــق انــذاراً بهــا، بــل يمكــن لهــا أيضاً أن تميــز الوجــوه وتتعرف 

علــى هويــة الأشــخاص الموجــودون بالمــكان)10(.

9- نظــم آليــة للــرد علــى استفســارات العملاء: غالباً مــا يحتاج أحد 
المســتخدمين الحديــث مــع قســم الدعــم الفنــي أو خدمــة العمــاء عبر 
الدردشــة المباشــرة )Live Chat( مــن خــال المواقــع الإلكترونية 
للشــركات، والتــي تقدمهــا مثــل مايكروســوفت ونورتــون وآي بــي 
ــة،  ــذة الدردش ــر ناف ــئلته عب ــتخدم بطــرح أس ــوم المس ــث يق إم، حي
ومــن ثــم يتلقــى إجابــات مــن قســم الدعــم الفنــي، ولكــن فــي الحقيقــة 
ليــس جميــع هــذه الشــركات لديها موظفــون للرد 
علــى أســئلة العمــاء، حيــث طورت بعــض هذه 
ــى  ــادرة عل الشــركات نظــم ذكاء اصطناعــي ق
تحليــل أســئلة العميــل والــرد عليهــا بمــا يحقــق 
غايتــه ورضــاه، مــن دون أن يــدرك العميــل 
أنــه يتحــدث مــع نظــام ذكاء اصطناعــي، وليــس 

ممثــل خدمــة عمــاء)11(.

 Purchase( 10- توقــع احتياجــات العميــل
مــن  العديــد  طــورت   :)Prediction
الشــركات تقنيــات ذكاء اصطناعــي مــن شــأنها 
ــه  ــى خبرات ــاء عل ــل بن ــات العمي ــع احتياج توق
ــورت  ــاً ط ــة، فمث ــه الصحي ــرائية أو حالت الش
كل مــن أمــازون وتارجــت، اللتيــن تعــدان مــن كبريــات شــركات 
ــؤ  ــى التنب ــادراً عل ــاً ق ــات المتحــدة، نظامــاً ذكي ــي الولاي ــة ف التجزئ
ــة  ــات العملاق ــل البيان ــى تحلي ــاء عل ــك بن ــل، وذل باحتياجــات العمي
الخاصــة بتاريخــه الشــرائي)12(، ومــن ثــم تقــوم بإرســال ترشــيحات 
مــن منتجــات أخــرى إلــى منزلــه قــد تتــاءم واحتياجاته المســتقبلية، 
ــا طــورت نتفليكــس )Netflix( نظــام ذكاء اصطناعــي أيضــاً  كم
بنــاء علــى اختياراتهــم  قــادر علــى ترشــيح الأفــام لعملائــه 

الســابقة)13(.

ثالثاً: تداعيات مركبة
هنــاك العديــد مــن التداعيــات المترتبــة علــى زيــادة الاعتمــاد علــى 
تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي، ســواء كانــت أمنيــة أو اجتماعيــة أو 
اقتصاديــة أو حتــى إنســانية وقانونيــة. فمــن ناحيــة اقتصاديــة، فــإن 
الــذكاء الاصطناعــي ســوف يؤثــر علــى حجــم ونوعيــة الوظائــف 
وفــرص العمــل المتاحــة، حيــث مــن المتوقــع أن يؤثــر الروبــوت 
ســلباً علــى الوظائــف فــي مجــال الصناعــات التحويليــة وصناعــة 
ــة العمــاء،  ــى خدم ــة إل ــة، بالإضاف الســيارات والأدوات الكهربائي
بينمــا يؤثــر إيجابــاً علــى وظائــف أخــرى مثــل الهندســة الميكانيكيــة 
ــات  ــر والبرمجي وهندســة الأمــن والســامة وصناعــة الســوفت وي
والإلكترونيــات، الأمــر كذلــك ينطبــق علــى الســيارات ذاتيــة القيــادة 
والطائــرات مــن دون طيــار والطابعــات ثلاثيــة الأبعــاد، حيــث تهدد 

وظائــف وتنعــش وظائــف أخــرى.

ــة  ــو عمليـ ــي هـ ــذكاء الاصطناعـ إن الـ
محـــاكاة الـــذكاء البشـــري عـــر أنظمـــة 
الكمبيوتـــر، فهـــي محاولـــة لتقليـــد 
تفكيرهـــم  ونمـــط  البشـــر  ســـلوك 
وتتـــم  قراراتهـــم،  اتخـــاذ  وطريقـــة 
مـــن خـــال دراســـة ســـلوك البشـــر 
ـــم  ـــى تصرفاته ـــارب عل ـــراء تج ـــر إج ع
معينـــة  مواقـــف  في  ووضعهـــم 
ونمـــط  أفعالهـــم  ردود  ومراقبـــة 
هـــذه  مـــع  وتعاملهـــم  تفكيرهـــم 

المواقـــف.
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أمــا مــن المنظــور الأمنــي، فــإن مــن التداعيــات الخطــرة التــي 
ــذكاء الاصطناعــي هــو تهديدهــم لحــق البشــر  تطرحهــا تقنيــات ال
ــتقلة  ــة المس ــة القتالي ــة الأنظم ــي حال ــك ف ــاة، ويتضــح ذل ــي الحي ف
ــن  ــرات م ــل الطائ )Lethal Autonomous Weapons( مث
دون طيــار التــي تحمــل أســلحة، أو الروبوتــات الموجــودة فــي 
ــث تكمــن الخطــورة  ــف محــددة، حي ــام بوظائ ــارك للقي أرض المع
هنــا فــي أن هــذه الأجهــزة مصممــة مــن أجــل التدميــر أساســاً، فماذا 
يحــدث إذا وقعــت فــي يــد الشــخص الخطــأ، أو تــم اختراقهــا لقصور 
أو خطــأ بشــري فــي إجــراءات التأميــن والتلاعــب بالخوارزميــات 

التــي تتحكــم فيهــا، فهنــا ســوف تكــون النتائــج كارثيــة.

الإنســانية  التداعيــات  بعــض  الآخــر  البعــض  ويضيــف 
ــكاك مــع الآلات، مــن شــأنه أن يفصــل  ــادة الاحت ــة، فزي والأخلاقي
ــري،  ــي البش ــي الاجتماع ــه الطبيع ــن محيط ــاً ع ــان تدريجي الإنس
ــر  ــا أكث ــة، ويجعله ــا التقليدي ــرية مرونته ــات البش ــد العلاق وأن يٌفق
صلابــة وجمــوداً، فتتحــول طــرق التفكيــر والتفاعــات البشــرية من 
التعقيــد المفيــد، إلــى التنميــط ولــو كان منتجــاً، ويصبــح الهــدف مــن 

ــاس. ــاً بالأس ــد أن كان معنوي ــاً بع ــانية مادي ــات الإنس العلاق

ــي  ــا ه ــاؤل الرئيســي، م ــح التس ــبق، يصب ــا س ــي ضــوء م وف
ــة،  ــان والآل ــن الإنس ــات بي ــم العلاق ــي تحك ــة الت ــد الأخلاقي القواع
وبيــن الآلــة والآلــة أيضــاً، ومــا هــي المنظومــة القيميــة أو مجموعة 
ــا التــي يجــب أن تعمــل فــي إطارهــا هــذه العلاقــات  القواعــد العلي
ــار التســاؤل حــول الكيفيــة التــي  "البشــرية – الروبوتيــة"، كمــا يث
ــن  ــدر ع ــي تص ــاوزات الت ــع التج ــل م ــا التعام ــن خلاله ــيتم م س
الآلات، مثــل اعتــداء الآلــة علــى الإنســان، كأن تقتــل الســيارة 
ــي  ــة ف ــرات المراقب ــف كامي ــم توظي ــادة إنســاناً، أو أن يت ــة القي ذاتي
انتهــاك خصوصيــة الأفــراد، أو أن يتســبب تعليــم الآلات فــي 
ضمــور القــدرات البشــرية، أو أن تتحكــم خوارزميــات البحــث على 

ــا. ــا وأولوياتن ــاط تفكيرن ــي أنم ــت ف الانترن

فالــذكاء الاصطناعــي مصمــم للقيــام بوظائــف مفيــدة للبشــرية، 
وســيقوم بهــا، بغــض النظــر عــن الظــروف المحيطــة أو المســتجدة، 
فمثــاً إذا قــام أحــد الأطفــال فــي المنــزل بمحاولــة إعاقــة الروبــوت 

عــن القيــام بوظائفــه فــي تنظيــف المنــزل علــى ســبيل الدعابــة، فــإن 
الروبــوت ســيتعامل مــع هــذا الموقــف باعتبــاره تهديــداً يعوقــه عــن 
القيــام بوظيفتــه، وقــد يتســبب فــي مقتــل هــذا الطفــل مــن أجــل القيــام 
بوظيفتــه التــي صمــم مــن أجلهــا، أســئلة وقضايــا أخلاقيــة وفلســفية 
كثيــرة، لابــد مــن الإجابــة عنهــا أولاً لضمــان الحفــاظ علــى هويتنــا 

البشرية.

خاتمة
ــام  ــى القي ــادراً عل ــي ق ــذكاء الاصطناع ــيكون ال ــتقبل س ــي المس ف
بوظائــف متعــددة علــى المســتوى الشــخصي فــي حياتنــا اليوميــة، 
فمثــاً ســيكون قــادراً علــى معرفــة الثغــرات الموجــودة بالأجهــزة 
الذكيــة واكتشــافها وإصلاحهــا، ورصــد أي محاولــة قرصنة أو شــن 
هجمــات إلكترونيــة والتنبيــه لهــا والتعامــل الفــوري معها، وســيكون 
قــادراً أيضــاً علــى إدارة شــؤون المنــزل كافــة مــن التعــرف علــى 
ــل  ــر داخ ــود أي خط ــة وج ــه بحال ــى التنبي ــتقبالهم إل ــزوار واس ال
المنــزل، مثــل حالــة الحريــق أو تعــرض طفــل صغيــر للســقوط مــن 
ــة ســرقة للمنــزل، وســيقوم بإعــداد القهــوة  أعلــى أو وجــود محاول
ــت  ــوبر مارك ــن الس ــزل م ــات المن ــب احتياج ــك وطل ــة ب الخاص
وتوصيلهــا إلــى المنــزل بصــورة آليــة، وسيســتطيع قيــادة ســيارتك 
ودراجتــك، وكذلــك التعــرف علــى حالتــك المزاجيــة والتفاعــل معها 
وترشــيح أي المنتجــات فــي الأســواق تتناســب وذوقــك، وفــي أي 
الأماكــن يمكــن أن تجــده، وهــو مــا يتوقــع الباحثــون المتخصصــون 
فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي حدوثــه فــي غضــون أربعيــن عامــاً 

ــن الآن)14(. م

ومــن هنــا لابــد مــن الاهتمــام بإنشــاء آليــة تنظيميــة وأخلاقيــة 
تحكــم عمــل الــذكاء الاصطناعــي، وحمايــة الوظائــف التــي ســوف 
تتأثــر جــراء عمليــة الأتمتــة الذكيــة، مــن خــال فــرض ضرائــب 
علــى الصناعــات التــي تــدار مــن خــال الآلات، فضــاً عــن 
ــوق البشــر الأساســية،  ــى حق ــاظ عل ــن الحف ــن تضم صياغــة قواني
ــق  ــي الصدي ــذكاء الاصطناع ــال ال ــي مج ــكار ف ــجيع الابت ــع تش م
ــان  ــن الإنس ــة بي ــم العلاق ــة تحك ــة قيمي ــع منظوم ــان، ووض للإنس

ــى الإنســان. ــة عل ــه الآل ــوق في ــد تتف ــة فــي عصــر ق والآل
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